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جميل السروري
بالجهــات الحدودية معارك ضارية هي الأشــد عنفاً بين كل 
المعارك التي جرت بين الشــطرين، كل ما في الأمر أن الشــطرين 
توحــدت بناءً على تحقيق القوة وتشــكيل وطنٍ واحد ولكن على 
أســس وأهداف وثوابت، على معاهدات واتفاقيــات أجمع عليها 
قادة كلا الشــطرين وتمت منذ أعوام أربعة لكن بهذا العمر للوحدة 
اتضحت خبيئة الطرف الشــالي وحقيقــة نواياه حين تمكن من 
إحكام السيطرة وبسط النفوذ، عزم على إقالة الكفاءات الجنوبية 
وتنفيذ عمليات اغتيال لأكابر السياســيين والعسكريين والمدنيين، 
لم يســتثِن أحدًا عن أحد، الكل مطلوب لدى الخنجر الطعن  وفوهة 

الغدر أو حقنة السم.
أدرك الطرف الجنــوبي حقيقة الوحدة قبــل أن تبلغ صيفها 
الرابع، فوجئ بوحدته مع الموت بعد أن خال بأن وحدته ســتكون 

مع السلام فوجئ بوحدته مع وحوش بشرية.
أدرك بأن عليه أن يضع حدًا للشــتات قبل أن يضع الشتات حداً 
لوجوده، هناك الآلاف ممن سُحوا من مهامهم وآلاف ممن شُدوا 
ومثلهم اغتيلوا وتمت تصفيتهم ومثلهــم من فر وهرب وتختفى 
وتخبأ واختفى، كان الرئيس الجنوبي الذي نذر بمنصبه وشــعبه 
لتحقيق السلام وفي سبيل تأسيس وطن واحد في غاية القوة، كان 
ضمن من فرّ بجلده من نوايا التصفيات التي رتبت له وتخطط للنيل 
منه، وهذا ما أجبره لمباشة إعلان فك الارتباط في السابع من تموز 

من العام الرابع والتسعين من القرن التاسع عشر.
كان مكمن القصــد من هذا الإعلان هــو الخلاص من وحدة 
العنف والبسط والســطو والهيمنة والاحتلال، الخلاص من وحدة 
غادرة، وهذا ما دفع الطرف الآخر لتوجيه الضربة القاســية وغرز 
الخنجر المســموم بظهر الشعب المسالم، مستنداً على فتاوى أئمته 
وعلاء الدين خاصته والذين بدورهم اســتطاعوا تأليب شعب ضد 
شــعب، افرحوهم بــأن كل ما في الجنوب حل لهــم وغنيمة وأن 
قتالهم للجنوبيين حق وفرض عين، آخذين حجة بالارتداد عن العهد 
والملة، اختلقوا الأكاذيب. نشروا الشائعات، باشوا التكفير للشعب 
الجنوبي وذلك مــا دفع بالطرف الآخر مبــاشة التوجه بمختلف 
فئاته وأطيافه صوب الجنوب أعيرة الســلاح الثقيل التي أخُذت من 
ألوية ومعســكرات الجنوب ومخازنه وترحيلها إلى الشــال على 
متن آلاف الشــاحنات بعد عام من الوحدة، عادت من نفس الاتجاه 
تقصف الثكنات التــي خرجت منها قبل أعوم، اشــتعلت المعارك، 
حمى الوطيس بين طرف شالي في غاية التمكين وطرف جنوبي 
هش لا يمتلك ســوى أسلحته المتهالكة، ابتدأت ساعة الحسم، ابتدأ 
الشــاليين بالتمكن من الجبهات الحدوديــة، في إحدى الجبهات 
الضارية على مقربة من ســناح الفاصلة بين الشطرين، معارك لم 
يشــهدها الوطن ولم يخضها الشعب من قبل، هي الجبهة المتبقية 
وما دونها ضعفت مقاومتها، على أحــد المواقع الأكثر أهمية، تم 
النيل ممن عليه ولم يتبقَ ســوى عدة مقاومين بأسلحتهم المنهارة 
وبذخيرتهم اليســيرة، أحد الجرحى أصيب بشظية مدفعية هشمت 
ســاق رجله اليمنى وأخرى أصابت كتفه، ملقي في مترســه على 

نصف صدر، يكاد يُغمى عليه من مشهد ما يرى! بجانبه جثة رفيق 
له من دون رأس، على بعد أمتار منه جثث وأشــلاء لقتلى آخرين، 
حجار المتارس ملطخة بدماء القتلى، المشــهد مريع أكثر ما هو 
محــزن، لم يعد مهتاً بجروحه، لم يعد يأبه بنفســه، هانت عليه 
إصابته أمام تلك الأشياء من الأعضاء المبتورة وفرث الأحشاء وبقايا 
الأشلاء بأم عينيه يرى رفاقه يتســاقطون واحد تلو الآخر ما بين 
قتيل بطلقة دوشــكا في الرأس وآخر بشــظية هاون أو مدفعية، 
شــظية تجز رأس صديقه بلحظة خاطفة. التفت نحو الاحياء من 
رفقاءه، يدير رأسه بنظرة آســية من مشهد ما يراه! العدو شارف 
الوصول، رصاص بندقيته العدو  تصل إلى الموقع، لم يعد في الموقع 
ســوى ثلاثة؛ واحد بجانبه واثنين على مســافة لا تتجاوز بضع 
أمتار، رفيقه الــذي بجانبه يبدو حذراً من القصــف الثقيل، يدنو 
برأسه وينكب إذا ما سمع صوت العيار الثقيل الذي يأتي من البعيد 
بغرض تمشــط المواقع لفرقة الاقتحام التي شارفت الموقع، رفيقه 
لازال منهمك بالقتال، أربكته كثافة العدو الكامن أســفل التلة التي 
يعتليهــا، العدو  يتخفى على بعد لا يتجــاوز نصف مدى البندقية، 
رؤوس العدو ما بين ضهور واختفاء، بندقياتهم ترشق بكثافة، لا 
يدري أي اتجاه يحرســه وأي تحرك يرصده، العدو يقترب، يحاول 
التســلل إلى التلة - الموقع الأول من خطوط التاس - يعيد النظر 
نحو صديقه الذي لازال يرشــق رصاصاته بتركيــز ودقة عالية، 
حريصاً على ما تبقى لديه من ذخيرة، لم يعد لديهم ســوى طلقات 
معدودة ومع ذلك تمردوا على الاستسلام، عيناه مشحونتان بغضب 
شــديد تعجز اللغات عن وصفه ويعجز الكمّ عن تقديره، يرشــق 
رصاصاته بفترات  متفاوتة، التحديق على شاهد القنص يسبق كل 

ضغطة زناد. لقد اطمأن على ما تبقى من رفاقه الأحياء

محمد باسنبل
الخــوف  أحاســيس  بي  دفعــت 
المتلاحقة، إلى صنع مخبأ سي لنقودي 
التي أدخرها، بعيدا عن حاجات زوجتي 

المتواصلة.
الجهة  المــكان تماما في  يقع ذلك 

الأخرى لسريرهــا، مكان لن يخطر ببالها 
أن تفتش فيه. كنت وضيعا فيا يخص ما 
يتبقى من مــال، كنت أكذب عليها وكانت 

تصدق ما أقول.
في المســاء تســكن النقــود بــين 
أســكن..  وكذلك  ربطتها،  في  حاجياتي، 

تنكمش  أن  أترقــب 
كقطتنا  نفسها  على 
بعدها  تحتها،  الراقدة 
أقــرر أن أنســل من 
حد  نحو  غطائي  بين 
للمرآة  المقابل  السرير 
نصفين،  المشــطورة 
أدس  أن  قبل  ولكنني 
إلى  أتســلل  نقودي، 
أمام وجهها القمحي، 
أزم شــفتي وبهدوء، 
ومن مــكاني القريب 
أنفخ في عينيهــا المغمضتين، يقف أنفي 
عند جبهتها، قريب مــن حاجبها، عندما 

أضع هوائي الهش وسط جفنيها أتأملها.
أصل  تفاصيلها، حتى  أركض في  أظل 
إلى شــفتيها المكســوين غبرة، وكالأيام 

الغابرة أحاول أن أطبع قبلة ولكن شفتاي 
لا يطاوعاني.

ثم.. ثم أمضي.
كانــت تلــك وعلى مدى عــام كامل 

تسليتي.
ولكن في أحد المســاءات الشــتوية، 
وبينا كانت تجاهــد ذاك الصقيع العابر، 
بغطائها الممزق، وقبل أن أنهي تســليتي، 
خطر لي ان أعد نقــودي، فمددت راحتي 
الى طرف فراشها كي أسحب غلتي بهدوء، 
ولكنها سحبت ســاقها ومدتها الى حافة 
السرير، تطلعت نحوهــا باندهاش، خيل 
إلّي أنها ابتســمت ابتســامة ساخرة في 

وجهي.
منذ ذلــك الحين ونصفي اليســار لم 
يتحرك قيد شــعرة، حتى لساني جمد في 

مكانه.

م.جمال باهرمز
)من رصيف الفداء والشــهادة / حين 

الدم بلونه الاحمر كســاه / دم الشــهيد 
الطاهر تبعــثر / برصاصات الغدر من أيد 
الغزاة / يولد الفجر كل يوم ويتذكر / كيف 
تقنص البراءة بســلاح البغــاة / من آلام 
المخاض والولادة / يتفجر من الموت ينبوع 
الحياة / فشلت خططهم حين تتدبر / في 
أوكار الخبث تملى بالخزاة / لا عار يمحى 

ولا نجاســة  تتطهر / كيــف يمحى عار 
أو نجاســة عن جباه؟ / وشم العار فيها 
كأنها  للأتباع  يرقص ويتمخطر / وتظهر 
سجدة صلاة / بيع الوطن في قانوننا عار 
لا يغفر / حــين النجس بيع الوطن هدفه 
ومبتغاه / حين يركع النذل فقط لأسياده 

/ إنما الشرفاء لا يركعوا إلا للإله(.

تنــدرُ  البلابــلِ  كألبــان  شــيمٌ 
تظهــرُ قليــلٍ  وفي  الزمــانِ  ذا  في 

تــرى  كي  الســجايا  في  يطالــع  مــن  يــا 
ســتخسُر الزمــانِ  ذا  في  الألى  شــيمَ 
طاهــرٍ ســموحٍ  قلــبٍ  ذا  كنــت  إن 
تتبخــتُر لا  المــيِ  في  متواضعــا 
ــه لأنَّ أذاكَ  يدعــوا  لــن  فالنــاسُ 
تنمــروا عفــوتَ  ،وإذا  بهــم  طبــعٌ 
عونهــم  في  مخلصــاً  عونــاً  كنــت  أو 
أنكــروا جــواداً  فيهــم  محســناً  أو 
موحــش صمــتٌ  الجــدران  طبعهــا  مــن 
تتــــــــأثرُ قـــد  بالدمـــــع  لكنَّــــــها 

جدرانُهــا  قلوبُهــم  القلــوبِ  وذوو 
وأكـــدرُ الأصــمِّ  الصخــرِ  مــن  أقــى 
لهــم إحســاني  أنَّ  حتــى  أحســنتُ 
ويــــجزُرُ يُمــدُّ  إكرامــــاً  كالبحــرِ 
محســناً الأيــادي  بيــضَ  أوليتُهــم 
يقطــرُ دمعــاً  بالإحســان  فجُزيــتُ 
بالهــوى مليئــاً  قلبــاً  أعطيتهــم 
فتكــبروا بتواضعــي  وأتيتهــم 

الإخــا  يــدَ  أمــدُّ  نحوهــمُ  أقبلــتُ 
أدبــروا لي  كرههــم  مــن  لكنَّهــم 
قائــلًا: صــبري  ضــجَّ  حتــى  وصــبرتُ 
تصــبُر؟! هــذا  قلــب  يــا  متــى  حتــى 

"الأمناء" متابعات:
هــل تعلم أن أول أسة حضرميــة دعمت القضية 

الفلسطينية هي أسة السادة آل الكاف.
حيث تــم التبرع لمســاعدة منكوبي فلســطين، 
والتكفل بإقامة مخيات بمصر، وكان ذلك أثناء زيارة 
السادة عبدالرحمن وأبي بكر وعمر أبناء شيخ بن عبد 
الرحمــن الكاف إلى مصر عام 1936م واســتمر هذا 

الدعم حتى بعد عودتهم إلى حضرموت لمدة عامين.
*المصدر: )مجلة الربطة العربية المصرية العدد 13، 
19 أغسطس 1936م، ص36، ودفتر السندات الخاص 
بمســاعدة منكوبي فلســطين لعام 1938م بمكتبة 

السيد علي بن أنيس الكاف بسيئون(.
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